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Résumé :
شغلت قضيّة الأجناس الأدبية كلّ من الشعرية الغربية والعربية، وظلّت الدراسات الأدبية والنقدية تطرح آليات منهجية لمقاربة الأجناس الأدبيّة فتباينت آراء النقاد حول وصف وتعريف وتقسيم الأجناس الأدبيّة، واختلفت نظريات التجنيس من مدرسة أدبية إلى أخرى ومن مذهب نقدي إلى آخر نتيجة تعدّد الغايات في تناول قضيّة الجنس الأدبي والوقوف على خصائصه الثابتة ومكوناته المتغيّرة. كما أنّ مسألة التجنيس الأدبي نوقشت قديما وحديثا؛ أي منذ العصر اليوناني إلى يومنا هذا، إلا أنها لم تعرف حسما نهائيا، لما تطرحه من إشكاليات معقّدة وشائكة.

يهدف هذا البحث إلى معالجة قضايا التجنيس الأدبي من منظور بلاغي معاصر وباعتماد آليات النظرية البلاغية الحديثة بأدواتها الإجرائيّة واتجاهاتها المختلفة كالاتجاه اللساني والأسلوبي، وحقول معرفية أخرى كالشعرية والجمالية. بحيث تنطلق من التشكلات اللغوية للنص الأدبي ودلالتها داخل نموذج شكلي هو الجنس الأدبي.ونظرا لشمولية البلاغة الجديدة ورحابتها بحيث صارت تُعنى بالخطابات الأدبيّة من جوانبها الشكلية والدلالية والتركيبية، فقد تسنى لها  أن تتفحص وتعاين مدى تداخل الأجناس الأدبية فيها بينها ودرجات هذا التداخل سواء كان بين الشعر والنثر أو بين النماذج الشعرية والأنواع السردية. لكن هذا التداخل لا يمكنه أن يزيح الحدود الفاصلة بين هذه الأجناس لأن لكل جنس مكوناته الثابتة والمتغيرة، وهذه المعايير النوعية تتحكم في درجات هذا التفاعل بينها لكنها لا تهتك الخصوصيات البلاغية لكل جنس أدبي. وقد اقتضت طبيعة الموضوع عرضه في محاور ثلاثة هي:

ـــــــ مدخل حول تطور البلاغة وإشكالية تصور الجنس الأدبي، وتتبع تحولات البلاغة بين مرحلتين: البلاغة الكلاسيكية والبلاغة الجديدة، وتصور الجنس الأدبي قديما وحديثا، عند الغرب ولدى العرب. 

ــــــ بلاغة الشعر، وهو محور يستدعي السعي الحثيث ـــ وصفا وتحليلا ـــ لاستكناه أهم خصائص هذا الجنس الأدبي من حيث بناءه الفني والكشف خصوصياته اللغوية والجمالية والإيقاعيّة وعلاقتها بمكوناته الثابتة والمتغيرة التي شهدتها النماذج الحداثية ومعاينة طبيعة تداخلها مع الأنواع السردية.

ـــــ بلاغة السرد أو بلاغة النوع السردي بالنظر في سماته الجمالية والأسلوبية وتفحص الأُطر النظرية لمكوناته ومعاينة طبيعة تداخل الأنواع السردية مع الشعرية، وتجليات هذا التفاعل وأبعاده.






